
يكيـــة إمعـــان في ية الأمر المساعـــدة العســـكر
خنق الديمقراطية

, أبريل  | كتبه يحيى حامد

في الأول من أبريل، أعاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما المساعدة العسكرية الأمريكية إلى مصر، فيما
، يعتبر تراجعًا مثيرًا للحكومة الأمريكية التي كانت قد سحبت المساعدة العسكرية بعد انقلاب

الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وباستئناف تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية بات . مليار دولار الآن تحت تصرف نظام عبد
الفتاح السيسي، وسوف تصبح طائرات مقاتلة من طراز إف ، ودبابات من طراز أبرامز، وصواريخ
كبر متلقي للتمويل العسكري هاربون تحت إمرة القوات المسلحة المصرية، وبذلك تصبح مصر ثاني أ

الأمريكي الأجنبي بعد إسرائيل.

ولعل في ذلك تجسيدًا للعودة إلى ما كانت عليه العلاقات الأمريكية المصرية على مر عقود مضت،
حينما كانت الواقعية السياسية ترى دعم الحكام الأقوياء في الشرق الأوسط خدمة لمصالح الولايات

المتحدة الأمريكية على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تلاشى الآمال والتطلعات

كل التدريجي لأحلام الربيع العربي وتطلعاته، ليس فقط من خلال يعكس إعلان الأسبوع الماضي التآ
عودة جبابرة الاستبداد والمصالح الراسخة، وإنما أيضًا تواطؤ الدول الغربية، فبالنسبة للغرب الآن،
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كما يبدو، تتقدم الاهتمامات الأمنية الملحة، والمخاطر المحدقة من داعش إلى اليمن الآيل للسقوط،
على الحرية والديمقراطية من حيث الاهتمام والأولوية، بينما لا مفر من مواجهة سرطان التطرف
بشكـل مبـاشر وحـازم، إلا أن ثمـة مـا يثبـت أن الـدعم الضمـني لنظـام مسـتبد جديـد في مصر إنمـا هـو
كثر الفصول تعقيدًا تضحية مقصودة من قِبل الولايات المتحدة، بينما تشاهد الشرق الأوسط يدخل أ

وخطورة في تاريخه المعاصر.

كثر إثارة، أخذًا بالاعتبار درجة الانحراف في ما من شك أن استئناف المساعدة العسكرية يبدو أمرًا أ
المسار بعيدًا عن الإصلاح، لقد وقع اختيار السيسي على أسوأ ما في عهد مبارك من تجاوزات، وذهب
كثر ناقديه حدة، وبينما حظي الاعتقال غير يمارسها بصورة بلغت من البشاعة حدًا لم يتوقعه حتى أ
القـانوني لصـحفيي الجـزيرة الثلاثـة بـأقصى درجـات الاهتمـام علـى مسـتوى العـالم، إلا أن ذلـك لم يمثـل

. سوى جزءًا بسيطًا جدًا من الموجة السلطوية التي اجتاحت البلاد منذ انقلاب عام

باتت اليوم المظاهرات شبه مستحيلة، في أجواء يطبق السيسي خلالها على وسائل الإعلام بقبضة
حديدية، حتى تلاشى فضاء النقد الحر تمامًا، وجرم كل المعارضين السياسيين والإسلاميين السلميين
وتعرضـوا للشيطنـة والتشـويه، والآن، وبفضـل تعـديلات تشريعيـة جديـدة سـتُعاقب بشـدة المنظمـات
الــتي تتلقــى أمــوالاً قــد تــؤدي إلى الإضرار بالمصــلحة الوطنيــة، ومــا هــي العقوبــة؟ إنهــا الســجن مــدى
الحياة؛ من الواضح أن القانون الجديد يهدف إلى قطع التمويل عن المنظمات غير الحكومية، حيث
يدرك السيسي أن خنق المجتمع المدني أمر في غاية الحيوية إذا ما أراد أن يحكم قبضته على السلطة.

يثير بيع السلاح لمصر أسئلة أساسية حول الأغراض التي ستُستخدم من أجلها هذه الأسلحة، وكانت
يـر لهـا عـن قمـع وحـشي نـال تجمعًـا احتجاجيًـا في منظمـة هيومـان رايتـس ووتـش قـد تحـدثت في تقر
القاهرة، فما كان من السلطات إلا أن حظرت دخول المنظمة إلى مصر بعد نشر التقرير، وفي سيناء،
حيث يتنامى تمرد ضد الحكومة بات يقض مضاجع المسؤولين فيها، استخدمت الدبابات الواردة

من أمريكا في قصف المباني المدنية.

إجازة الانقلاب

يصر أوباما على أنه لم يجز الانقلاب من خلال خطوته تلك، بينما قد يرضى البعض بالتصريحات التي
تصدر على استحياء وتفيد بإجراء محادثات “صريحة ومباشرة”، إلا أن تغير اللهجة الأمريكية ينظر
إليه من في القاهرة على أنه ختام حملتهم الإعلامية، تسير المحادثات بين الدبلوماسيين في الحجرات
الخلفية على قدم وساق، ولكن لا يوجد ما يشير إلى إبرام علاقة صداقة راسخة مثل صفقة سلاح

بمليارات الدولارات.

يجب على الأمريكيين أيضًا أن يسألوا أنفسهم ما الذي ينبغي أن يكون عليه دورهم في المنطقة، في
ســبتمبر  وافقــت روســيا علــى بيــع مــا قيمتــه .  مليــار دولار مــن الأســلحة لمصر، وفي فبرايــر

توسطت مصر لإبرام صفقة سلاح إضافية بين روسيا وليبيا.

يكــا اللهــاث وراء نصــيبها في الــثروة الناجمــة عــن ســباق التســلح، لا بــد أن الســيسي لا يكــاد بقــرار أمر



يصــدق كــم هــو محظــوظ، في أجــواء بــات يخــشى فيهــا أن يــؤدي انهيــار الــشرق الأوســط إلى انضمــام
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى روسـيا في عمليـة إغـراق مصر بالمعـدات العسـكرية، بينمـا تتبـدد الفـرص
باســتمرار في إنجــاز أي إصلاح ســياسي، مــن المؤكــد أن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين ســيتندر غبطــة

بنفاق السياسة الأمريكية بينما تستمر أزمة أوكرانيا في جر ذيولها.

أمــا علــى المــدى البعيــد، فثمــة مفارقــة في المقاربــة الأمريكيــة، وذلــك أن اســتئناف المساعــدة العســكرية
الأمريكيـة يقـوم علـى الخـوف مـن حالـة عـدم الاسـتقرار المتفاقمـة في شمـال أفريقيـا والـشرق الأوسـط،
وترى وزارة الخارجية الأمريكية أن مصر إذا كانت قوية فإنها ستشكل درعًا واقيًا في مواجهة داعش
التي يتسرب نفوذها إلى المنطقة، إلا أن غدرهم بآمال وتطلعات الربيع العربي – بما في ذلك تخليهم
عن حكومة الإخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطيًا، وعمن معها من الإسلاميين المعتدلين – يعني أن

ملايين المصريين الذين خُذولوا لم يعد لهم صوت.

يــن إلى وكلمــا زاد تــوحش نظــام الســيسي فــإن ضحايــاه ومــن ينــالهم قمعــه ســوف يلجــأون مضطر
الأطـــراف النائيـــة مـــن المشهـــد الســـياسي المصري، ينبغـــي علـــى الولايـــات المتحـــدة إدراك أن مسالكهـــا
السياسية تسبب الإحباط وتثير الحنق لدى ملايين المصريين، الذين شهدوا بأعينهم كيف تم تجاهل
نداءاتهم من أجل الحرية والكرامة داخل وطنهم وخارجه على حد سواء، وبينما تحتضن الولايات
المتحدة مرة أخرى الديكتاتورية في مصر، فقد تجد أن أسلحتها لن تؤدي إلا إلى إذكاء مزيد من عدم

الاستقرار ومن التطرف، بدلاً من أن تحد من غلوائهما.
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